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الإرهاب وأمريكا - من الفوضويين إلى 9/11 وما بعده

لــم يغِــب الإرهــاب عــن مســرح الحيــاة في أمريــكا منــذ تأسيســها، إلا أن النشــاط 
1910م  بــن  ذروتــه  وبلــغ  1865م،  عــام  منــذ  كبيــرًا  تصاعــدًا  تصاعــد  الإرهابــي 
و1920م. ثــم عــادت التهديــداتُ الإرهابيــة في الخمســينيات والســتينيات، وباتــت 
ا، ليبلــغَ الإرهــاب ذروتــه في  عمليــاتُ الاختطــاف والهجَمــات بالقنابــل شــائعةً جــدًّ

الســبعينيات، التــي شــهد فيهــا الأمريكيــون هجَمــاتٍ إرهابيــةً شــبه يوميــة.

ته »الــدول المارقــة«؛ مثــل:  وربطــت أمريــكا منــذ الســبعينيات بــن الإرهــاب ومــا ســمَّ
ــمالية، والعــراق، وإيــران، وكوبــا. ثــم تقلصــت الحــوادث الإرهابيــة في  كوريــا الشَّ
أمريــكا في مطلــع التســعينيات علــى نحــو كبيــر. لكنهــا شــهدت هجَمــاتٍ وحشــيةً 
عنيفــة، مثــل: تفجيــر مركــز التجــارة العالمــي عــام 1993م، وتفجيــر أوكلاهومــا عــام 

ــرة الأمريكيــة »كــول« عــام 2000م. 1995م، والهجــوم علــى المدمِّ
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هذا الكتاب
التاريخيــة  الروابــط  في  وأمريــكا«  »الإرهــاب  كتــاب  يبحــث 
للإرهــاب، ليضــعَ أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 2001م 
في ســياقها التاريخــي، ويبُــرز أثــر تلــك الأحــداث في أمريــكا 
الاعتقــادُ  الموضــوع،  الكتابــة في  إلــى  الدافــع  ولعــل  والعالــم. 
الســائد بــأن أمريــكا لــم تعــرف الإرهــابَ حتــى وقعــت الهجَمــاتُ 
الإرهابيــة المعاصــرة، وعلــى رأســها أحــداث ســبتمبر، مــع أن 
الإرهــاب اختلــط في الواقــع بتاريــخ الدولــة الأمريكيــة حتــى 
قبــل تأســيس »الولايــات المتحــدة الأمريكيــة« عــام 1776م، وكأن 
النــاس مســحوا مــن ذاكرتهــم كلَّ مــا يتعلــق بأحــداث الإرهــاب؛ 

لعــدم إدراكهــم حقائــق التاريــخ. 

م  يشــتمل الكتــاب علــى تســعة فصــول وخاتمــة وملحــق، يقــدِّ
ــف في أولهــا تعريفــاتٍ وأفــكارًا تمهيديــة، ثــم يبحــث في  المؤلِّ
الفصــول مــن الثانــي إلــى الثامــن في تاريــخ الإرهــاب وحوادثــه 
وتداعياتــه علــى الولايــات المتحــدة منــذ تأسيســها حتــى مــا 
بعــد أحــداث ســبتمبر، وفــق تسلســل زمنــي، فيتنــاول كلُّ فصــل 
دة. ويُفــرد الفصــل التاســع للحديــث عــن  حِقبــةً زمنيــة محــدَّ
أفــلام هوليــوود التــي تناولــت الإرهــاب، ثــم يعــرض في الخاتمــة 

حصيلــةَ كتابــه وخلاصتــه.

1( الإرهاب: تعاريف وخطط ودوافع 

»الإرهــاب«  تعريــف  صعوبــة  بمناقشــة  الأول  الفصــل  يبــدأ 
وخضــوع تعريفــه إلــى تغيُّــر الأهــداف وتقاطــع المصالــح. ولكنــه 
مهــا هيئــاتٌ أمريكيــة حكوميــة.  أورد بعــض التعاريــف التــي تقدِّ

وفيمــا يأتــي عــرض مضامينهــا.

ــز »مكتــب التحقيقــات الاتحــادي FBI« الأمريكــي بــن  يُيِّ  
ولــي  ـي، فالإرهــاب الدَّ ولــي والإرهــاب المحلّـِ الإرهــاب الدَّ
هــو »عمليــات إرهابيــة يرتكبهــا أفــرادٌ أو جماعــاتٌ لهــا 
والإرهــاب  خارجيــة«.  إرهابيــة  بمنظمــات  ارتباطــاتٌ 
أفــرادٌ أو جماعــاتٌ  ـي »عمليــات إرهابيــة يرتكبهــا  المحلّـِ
أو  أو دينيــة  مُتطرفــة؛ سياســية   أفــكارًا  تعتنــق  محلِّيــة 

بيئيــة«. أو  أو طائفيــة  اجتماعيــة 

فــت  أمــا »وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة CIA« فعرَّ  
ــه  ــه »عنــف نــاتج عــن دوافــعَ سياســية، ترتكب الإرهــاب بأن
ين ضــد  مــن عمــلاء ســرِّ أو  الأقليــات  مــن  مجموعــات 

أهــداف مدنيــة آمنــة«. 

بأنــه  فتــه  فعرَّ  »DoD الأمريكيــة  الدفــاع  »وزارة  وأمــا   
بــه؛  التهديــد  أو  للعنــف،  القانونــي  غيــر  »الاســتخدام 
لأســباب دينيــة أو سياســية أو فكريــة؛ لغــرس الخــوف، 
وإكــراه الحكومــات والمجتمعــات علــى تنفيــذ طلبــات تـُـؤدِّي 

تكــون سياســية«.   مــا  إلــى تحقيــق غايــات غالبًــا 

وتبــرز هنــا مســألتان؛ الأولــى: هــل العنــفُ لتحقيــق غايــات غيــر 
ــا؟ كإطــلاق نــار في المــدارس أو الأماكــن  ــد إرهابً سياســية لا يعَُ
ــة. والأخــرى: إن الاختــلاف السياســي يجعــل كلَّ طــرف  العامَّ
يــرى اســتخدامَ خصمــه القــوةَ إرهابًــا؛ فأمريــكا تعُــد دولًا مثــل 
كوريــا الشــمالية دولًا مارقــة، أي خارجــة عــن القانــون. في حــن 
تعُــد هــذه الــدول أمريــكا دولــةً مارقــة. ويــرى تشومســكي أحــدُ 
ــة  ــكا هــي الدول ــن أن أمري ــن الأمريكي ــن والمفكري ــرز الباحث أب

المارقــة الأولــى في العالــم.

اختلفــت تعريفــات الإرهــاب وبقيــت حوادثـُـه قائمــةً في كل زمــان 
ومــكان، إنــه عنــفٌ لأســباب شــتَّى، والأبريــاء هــم غالبًــا مَــن 

يدفــع الثمــن!

ثــم يناقــش الكتــاب في الفصــل الثانــي حتــى الفصــل الثامــن 
»حــوادثَ الإرهــاب في أمريــكا«، حيــث يتنــاول كلُّ فصــل مــدةً 

زمنيــة محــددة، حســب التسلســل الزمنــي.

2( بواكير الإرهاب الأمريكي )1776 - 1886م(

ــد الفصــل الثانــي أن الإرهــاب في أمريــكا بــدأ قبــل »الثــورة  يؤُكِّ
ت إلــى قيــام الولايــات المتحــدة عــام 1776م،  الأمريكيــة« التــي أدَّ
والاســتقلال عــن بريطانيــا والــدول الاســتعمارية الأخــرى. فقــد 
ان الأصليــن مــن أرضهــم،  نشــأ هــذا الإرهــابُ مــع طــرد الســكَّ
ومــع تبنِّــي نظــام »العبوديــة«. ويبــنِّ هــذا الفصــل أن كثيــرًا 
مــن الخلافــات السياســية وحــوادث الإرهــاب بعــد الاســتقلال 
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كانــت تتعلــق بنظــام العبوديــة والتفرقــة العنصريــة، إضافــة إلــى 
المشــاعر الطائفيــة ضــد الكاثوليــك. ويســرد الفصــل معلومــاتٍ 
ترتبــط بالإرهــاب في أمريــكا وحوادثــه ومنظماتــه ووســائله، 

ونكتفــي بذكــر أبرزهــا: 

كانــت »العبوديــة« ســببًا رئيسًــا للحــرب الأهليــة الأمريكيــة،   
التــي جــرت في المــدة مــن 1861م إلــى 1865م، إذ ألغت حكومة 
الرئيــس »أبراهــام لينكولــن« تشــريعَ العبوديــة، لكــن الولايــات 
فقامــت  الانفصــال.  وأعلنــت  ذلــك،  عارضَــت  الجنوبيــة 
ــلًا بالحكومــة المركزيــة، والجنــوب  ــمال ممثَّ الحــربُ بــن الشَّ

ــات متحــدةً.  المنفصــل، لينتصــرَ الشــمال وتبقــى الولاي

رئيســها  اغتيــال  محاولــةَ  1835م  عــام  أمريــكا  شــهدت   
»أنــدرو جاكســون«، ثــم شــهدت اغتيــالَ الرئيــس »لينكولــن« 
اغتيــال  ثــم  الأهليــة،  الحــرب  انتهــاء  بعــد  1865م  عــام 

1881م. عــام  جارفيلــد«  »جيمــس  الرئيــس 

بعــد انتهــاء الحــرب الأهليــة، وفي المــدة مــن 1865م إلــى   
1871م، ظهــرت في الولايــات الجنوبيــة منظمــةٌ عنصريــة 
بعمليــات  قامــت   ،»Ku_Klux_Klan: KKK« تُدعــى
ويرصــد  الأســود«.  »العِــرق  أبنــاء  ضــد  كثيــرة  إرهابيــة 
لهــا المؤرِّخــون ظهوريــن آخريــن في حِقبتـَـن مــن القــرن 
والأخــرى  1944م،  إلــى  1915م  مــن  أولاهمــا  العشــرين، 
ــدةً  ــزال ممت ــا لا ت ــده، أي أنه ــا بع ــى م ــن عــام 1946م إل م
المنظمــة  هــذه  تؤمــن  والعشــرين.  الحــادي  القــرن  إلــى 
بتفــوُّق »العِــرق الأبيــض«، وتدعــو إلــى »الوطنيــة البيضــاء«، 
الأســود،  العِــرق  ســيَّما  ولا  الأخــرى،  الأعــراق  وتعُــادي 

والكاثوليــك.  والمســلمن  الســاميَّة  وتعُــادي 

شــهد العالــم عــام 1867م ظهــور مــادة الديناميــت القــادرة   
علــى إحــداث تفجيــرات لــم يكــن لهــا مثيــلٌ مــن قبــل. كان 
ذلــك علــى يــد المختــرع الســويدي »ألفــرد نوبــل«، الــذي 
المعروفــة  العالميــة  العلميــة  الجائــزة  بعــد  فيمــا  ــس  أسَّ
باســمه. وانتقلــت هــذه المــادة إلــى أيــدي كثيريــن في أمريــكا 
الإرهابيــة  المنظمــات  لتســتخدمَها  العالــم،  دول  وســائر 
ـفَ مآســيَ إنســانيةً مؤلمــة. وســيلةَ عنــف وإرهــاب، وتخلّـِ

3( حِقبة الفوضويين 
م  ظهــر مصطلــح »الفوضــى Anarchism« في عــام 1840م ليقــدِّ
فكــرة عــدم الحاجــة إلــى الســلطة أو الحكومــة، مــن منطلــق 
ر الفصــل  أن النــاس يســتطيعون إدارة شــؤونهم بأنفســهم. ويقــرِّ
ــن  إلــى بيئــة ســلام، تمكِّ لــع  الثالــث أن هــذا الفكــرَ كان يتطَّ

المجتمــع مــن اســتبعاد الســلطة الحكوميــة وتحقيــق مــا ينشــده، 
هــوا نحــو العنــف  إلا أن كثيــرًا مــن المنتمــن إلــى هــذا الفكــر توجَّ
ليكــون وســيلةً لتحقيــق تطلعاتهــم !و ينقــل الفصــل عــن مؤرِّخــن 
ســابقن ملاحظتهــم بأنــه علــى مــا بــن الماركســين والفوضويــن 
مــن خلافــات فكريــة إلا أنهــم يشــتركون في الميــل إلــى العنــف. 

ــورُ رأســمالين  ــن والماركســين ظه ــكار الفوضوي ــقَ نمــوَّ أف واف
صناعيــن فيمــا بــن 1880م و1900م، وقــد وُصــف كثيــرٌ مــن 
ــوا أغنيــاء  هــؤلاء بأنهــم »النبــلاء الســارقون«؛ نبــلاء: لأنهــم بات
لأنهــم  وســارقون:  الواســعة،  الأراضــي  ك  مُــلاَّ كالإقطاعيــن 
ــال لزيــادة ثرَواتهــم. ويــرى الكاتــب أن مشــاكل  يســتغلون العمَّ
اقتصاديًّــا،  المجتمــع  انقســام  أســباب  مــن  كانــت  ــال  العمَّ
ــا، وهــذا زاد مــن العنــف والأعمــال  فضــلًا عــن انقســامه عِرقيًّ

الإرهابيــة. وفيمــا يأتــي عــرضٌ لأبــرز مــا جــاء في الفصــل:

اليــةً  شــهدت ولايــة فرجينيــا عــام 1877م إضرابــاتٍ عمَّ  
وكان  أخــرى.  ولايــات  في  انتشــرت  ثــم  عنــف،  وأعمــالَ 
ــار  ــادة الآث ــف، وزي ــج العن ــرٌ في تأجي ــت أث ــور الدينامي لظه
الســلبية الناتجــة عنــه. وأطُلــق علــى الســنوات التــي شــهدت 

هــذا التأجيــج اســم »عِقــد التفجيــرات«.

ظهــرت في نيويــورك عــام 1880م أولُ جمعيــة للفوضويــن،   
وبــرزت  الثــوري«.  الاجتماعــي  »النــادي  باســم  عُرفــت 
ــرًا نحــو العنــف في أثنــاء احتفائهــا باغتيــال  هاتهــا مبكِّ توجُّ
القيصــر الروســي »ألكســندر الثانــي« عــام 1881م، علــى يــد 

»حــزب إرادة الشــعب« اليســاري.

وإرهــاب  عنــف  بأعمــال  واليســاريون  الفوضويــون  قــام   
ــم تحــظَ أحــداثُ هــذه  ــن 1886م و1920م، ول ــرة مــا ب كثي
ة بالاهتمــام المســتحقِّ إلا مــن عــددٍ قليــلٍ مــن المؤرِّخــن. المــدَّ

4( من الحرب إلى السلام الصعب )1916 - 1968م(

يتابــع الفصــل الرابــع أحــداثَ العنــف والإرهــاب التــي شــهدتها 
الولايــات المتحــدة مــن عــام 1916م، والحــرب العالميــة الأولــى 
ــالَ شــخصيات  ــذي شــهد اغتي ــى عــام 1968م ال ــا، حت في أوجه

ــرز أحــداث هــذه الِحقبــة: ــرة. ومــن أب ــة مؤث أمريكي

شــهدت أمريــكا عــام 1916م هجومًــا ألمانيًّــا علــى تمثــال   
الحريــة، ومحاولــة تفجيــره؛ لإبعــاد أمريــكا عــن المشــاركة 
النــاس  منــع  ذلــك  أعقــب  الأولــى.  العالميــة  الحــرب  في 
الوصــولَ المباشــر إلــى التمثــال للمحافظــة عليــه مــن أيِّ 

عمــل إرهابــي محتمــل. 
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ــن  ــد عــام 1920م، لك ــكا بالتراجــع بع ــفُ في أمري ــدأ العن ب  
هــذا العــام شــهد في 16 ســبتمبر حادثًــا كبيــرًا هــو الهجــوم 
ــة  حافــة في منطقــة منهاتــن الماليــة بمدين ــى شــارع الصِّ عل
ى إلــى ســقوط عــددٍ كبيــرٍ مــن الضحايــا،  نيويــورك. أدَّ
واتُّهــم الفوضويــون وجهــاتٌ يســارية بتنفيــذه، لكــن القضــاء 

ــذة.  ــة المنفِّ ــم يقطــع بشــأن الجه الأمريكــي ل

أثــر  بانحســارِ  1920م  عــام  بعــد  مــا  حِقبــةُ  تميَّــزت   
الفوضويــن مــن جهــة، ونمــوِّ أثــر العنصريــن »KKK« مــن 
وا بـ »الأفــراد الذئاب  جهــة أخــرى. ويلُاحَــظ زيــادة مــن سُــمُّ
الإرهابيــن«، وهــم الذيــن يرتكبــون أعمــالَ عنــف إرهابيــةً 
بطريقــة فرديــة. لكــن المــدة مــن 1920م إلــى 1950م كانــت 
هادئــة نســبيًّا، ثــم ظهــرت بعــد ذلــك أعمــالُ عنــف وإرهــاب 
منهــا: تفجيــرات، واختطــاف طائــرات وأشــخاص، واعتــداء 

علــى الرؤســاء.

تعُــدُّ حادثــة تفجيــر »مدرســة بــاث« الواقعــة في مدينــة بــاث   
بولايــة ميشــيغان عــام 1927م، مــن أبــرز حــوادث الإرهــاب 
في أمريــكا في ذلــك الوقــت. ولــم يكــن وراءهــا منظمــةٌ ذات 
دوافــعَ سياســيةٍ أو عنصريــة؛ بــل نتيجــة اندفــاع فــرديٍّ 
لشــخص اســمه »أنــدرو كيهــو« فَقَــد إنســانيته فقتــل زوجتــه 
ــون الرغبــة في الانتقــام؛  ــر المدرســة، تحــت وطــأة جن وفجَّ
ارتفــاع  نتيجــة  أيضًــا:  وقيــل  إخفــاقٍ في حياتــه،  نتيجــة 

ــه أن يدفعهــا. ــي يجــب علي الضرائــب الت

ــى  ــة عل ــرة أمريكي وشــهد عــام 1958م أولَ اختطــافٍ لطائ  
أيــدي أنصــار الزعيــم الكوبــي »فيــدل كاســترو« الــذي كان 
ــد أدى  ــا. وق ــك الانتصــار وتســلُّم الحكــم في كوب ــى وَشْ عل
هــذا الاختطــافُ إلــى ســقوط الطائــرة في البحــر؛ لعــدم 
المختطِــف.  أراده  الــذي  المــكان  الهبــوط في  مــن  تمكنهــا 
ــةَ سلســلةٍ مــن حــوادث اختطــاف  وكان هــذا الحــادثُ بداي

ــن. ــن الزم ــد م ــدار عِق ــى م ــرات عل الطائ

ت  مــن أبــرز حــوادث العنــف في القــرن العشــرين التــي هــزَّ  
اغتيــال  حــادث  أيضًــا،  بأســره  العالــم  وربمــا  أمريــكا، 
الرئيــس الأمريكــي »جــون كنيــدي« في 22 مــن نوفمبــر 
عــام 1963م. وأعقــب ذلــك بعــد يومــن، اغتيــالُ قاتلــه 
كان  الــذي  أوزولــد،  اتُّهــم  وقــد  أوزولــد«.  هــارفي  »لــي 
جنديًّــا أمريكيًّــا، بأنــه كان قــد زار روســيا ســابقًا، وأنــه 
كان ماركســيًّا. ودارت شــكوك كثيــرة في التحقيقــات بشــأن 

مقتــل الرئيــس كنيــدي، حتــى يومنــا هــذا.

كان عــام 1968م تاريخيًّــا في مجــال الاغتيــالات في أمريــكا.   
ففــي الرابــع مــن إبريــل اغتِيــل، لأســباب عِرقيــة، القَــسُّ 
ــة الأشــهر  ــج« الداعي ــر كين ــن لوث ــي الأســود »مارت الأمريك
يونيــو  مــن  الخامــس  وفي  أمريــكا.  في  المدنيــة  للحقــوق 
ــح  المرشَّ كنيــدي«،  »روبــرت  سياســية،  لأســباب  اغتيــل، 
الأبــرز للرئاســة الأمريكيــة حينئــذ، وشــقيق الرئيــس »جــون 

كنيــدي« الــذي اغتيــل ســابقًا.

ــى اليميــن: صعــود الإرهــاب الأمريكــي  5( مــن اليســار إل

وســقوطه )1969 – 1980م(

يرصــد الفصــل الخامــس حــوادثَ الإرهــاب بعــد عــام 1968م، 
تميَّــزت  العشــرين  القــرن  مــن  الســبعينيات  أن  إلــى  ويشُــير 
م إحصــاءات  ــدِّ ــي الأمريكــي، ويق ــر للإرهــاب المحلِّ بنشــاط كبي
وملاحظــات بشــأنها. وفيمــا يأتــي عــرضٌ لأبــرز مــا ورد فيــه:

بلــغ عــددُ حــوادث الإرهــاب التــي أبُلــغ عنهــا في أمريــكا عــام   
ــا، وذكــر مكتــب التحقيقــات الاتحــادي  1970م: 450 حادثً
الأمريكــي FBI أن عــدد التفجيــرات الإرهابيــة في أمريــكا، 
في 18 شــهرًا مــن عامــي 1971 و1972م: 2500 تفجيــر، أي 

ــا! مــا يقــارب خمســة تفجيــرات يوميًّ

حــرب  الِحقبــة:  تلــك  في  الإرهــاب  أســباب  أبــرز  مــن   
والنشــاط  وكمبوديــا.  لاوس  إلــى  وامتدادهــا  فيتنــام، 
المدنيــة«،  الحقــوق  »حركــة  لصقــور  والمســتمر  الكبيــر 
التــي كان يقودهــا »مارتــن لوثــر كينــج«. وظهــور »حركــة 
ــود« التــي نشــأت عــام 1966م للمطالبــة بحقــوق  النمــور السُّ
ــود. وقــد عــدَّ »إدجــار هوفــر« رئيــسُ مكتــب التحقيقات  السُّ
الاتحــادي FBI في ذلــك الوقــت هــذه الحركــةَ أخطــرَ حركــة 
رئيسًــا  بقــي  هوفــر  أن  ويذُكــر  الأمريكــي.  الأمــن  علــى 
لمكتــب التحقيقــات الاتحــادي مــن عــام 1935م إلــى 1972م. 
ويضُــاف إلــى الأســباب الســابقة أيضًــا الحــركات الوطنيــة 

المرتبطــة بكوبــا، وكرواتيــا، وبورتوريكــو.

وقعــت محاولتــان لاغتيــال الرئيــس »جيرالــد فــورد« في   
وقــد  بالإخفــاق،  باءتــا  1975م،  عــام  كاليفورنيــا  ولايــة 
اتُّهمــت في الأولــى التــي لــم يجــرِ فيهــا إطــلاقُ نــار، إحــدى 
عضــوات مجموعــة مــن )الهبِّيــن Hippies(، الرافضــن 
»تشــارلز  يدُعــى  إرهابــي  يقودهــا  كان  المجتمــع،  لقيــم 
مانســون«. أمــا الاتهــام في المحاولــة الأخــرى التــي شــهدت 
إطــلاقَ نــار علــى الرئيــس، فاتجــه إلــى إحــدى الغاضبــات 
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علــى المجتمــع، وتدُعــى »ســارة مــور«، وقــد نالــت حكمًــا 
ــد، ثــم خرجــت مــن الســجن بعــد أن أمضــت  ــجن المؤبَّ بالسَّ

فيــه 32 عامًــا.   

وتحــدث هــذا الفصــل أيضًــا عــن حركــة »القــوات المســلَّحة   
للتحريــر الوطنــي« التــي كان لهــا أثــرٌ واضــح في حــوادث 
الإرهــاب في أمريــكا. وتعــدُّ هــذه الحركــة حركــةً ماركســية 
ســت عــام 1974م،  تدعــو إلــى اســتقلال بورتوريكــو. أسُِّ
واســتمرَّ نشــاطها حتــى عــام 1983م، وارتكبــت علــى مــدار 

ــا إرهابيًّــا. هــذه الســنوات 120 هجومً

ولي )1968 - 1989م( 6( أمريكا والإرهاب الدَّ

ولــي مــن الإرهــاب الــذي  يختــصُّ الفصــل الســادس بالجانــب الدَّ
ــن  ــا ب ــة م ــة في الِحقب ــات المتحــدة الأمريكي ــه الولاي تعرضــت ل
عــام 1968م وعــام 1989م. يبــدأ الفصــل ببيان أن نشــاط أمريكا 
المؤثِّــر في العالــم بــدأ بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة عــام 1945م، 
إذ بــرزت الولايــات المتحــدة بوصفهــا أقــوى وأغنــى دولــة في 
العالــم؛ لتنتشــر قواتهــا وشــركاتها وأعمالهــا في مختلِــف أنحــاء 
ــة  ــال الإرهابي ــرت الأعم ــع نمــوِّ هــذا الانتشــار تكاث ــم. وم العال
ــى هــذا الأمــر مــع التدخــل  ــكا، وتجلَّ ــة المســتهدفة لأمري ولي الدَّ
ــة. وفيمــا  ــة، وغيرهــا مــن الــدول عامَّ الأمريكــي في فيتنــام خاصَّ

يأتــي عــرضٌ لأهــمِّ مــا ورد في هــذا الفصــل مــن أحــداث:

اختطــاف  حــادثَ  وعشــرين  اثنــن  1968م  عــام  شــهد   
اب إلــى كوبــا، وازداد هــذا العــددُ إلــى أربعــن  طائــرات ركَّ
ــارون يصطحبــون معهــم  حادثًــا عــام 1969م. وبــات الطيَّ
للهبــوط  ين  مســتعدِّ يكونــوا  لكــي  كوبــا؛  لمطــار  خرائــطَ 
أحــد  ونصــح  اختطــاف!  أيِّ  وقــوع  عنــد  هنــاك  بســلام 
ــام  ــم لقضــاء أي ــا يلزمه ــاب المســافرين باصطحــاب م الكتَّ
اب  في كوبــا في حــال الاختطــاف. وإن معظــم طائــرات الــركَّ
المختطَفــة في العالــم في المــدة مــا بــن 1969م و1972م كانت 
تحــدث في رحــلات تنطلــق مــن الولايــات المتحــدة. علــى أن 
أغلــب حــوادث الاختطــاف لــم تكــن لأســباب سياســية.  

1967م  العربيــة الإســرائيلية عــام  مــن حــوادث الحــرب   
ــس الأمريكيــة  قيــامُ الإســرائيلين بضــرب ســفينة التجسُّ
»لبرتــي Liberty«، التــي كانــت في البحــر الأبيــض المتوســط 
ــة  ــة، وقــد أســفرت الضرب ــى القــرب مــن ســاحة المعرك عل
عــن قتــل أربعــة وثلاثــن جنديًّــا أمريكيًّــا. وعلــى الرغــم 
مــن هــذا الحــادث الأليــم للولايــات المتحــدة اســتمرَّ الدعــم 

الأمــر  هــذا  أثــار  وقــد  لإســرائيل!  الســخيُّ  الأمريكــي 
ــى هــذا الســخط  ــا كبيريــن. وتجلَّ اســتغرابًا وســخطًا عربيًّ
ــح الأمريكــي للرئاســة »روبــرت  العربــي في اغتيــال المرشَّ
الفلســطيني »ســرحان  ــذه  نفَّ الــذي   1968 كنيــدي« عــام 
بشــارة ســرحان«، انتقامًــا مــن التأييــد الأمريكــي لإســرائيل 

والدعــم الكبيــر لسياســاتها الاســتيطانية والعنصريــة. 

جــرى اختطــافُ عــددٍ مــن الطائــرات إلــى المملكــة الأردنِّيــة   
الهاشــمية؛ في شــهر ســبتمبر من عام 1970م، منها طائرات 
كانــت متجهــةً إلــى نيويــورك في أمريــكا. وكانــت الجبهــة 
الشــعبية لتحريــر فلســطن هــي المســؤولة عــن الاختطــاف، 
للمطالبــة بالإفــراج عــن عــدد مــن المعتقلــن التابعــن لهــا، 
إضافــة إلــى الســخط الــذي أصــاب كثيريــن في المنطقــة 
نتيجــةَ الحــرب العربيــة الإســرائيلية عــام 1967م، وقــد ذكــر 
الرئيــس الأمريكــي في ذلــك الوقــت »ريتشــارد نيكســون« أن 
هــذا الاختطــاف حمــل الرقــم 250 مــن حــوادث اختطــاف 

الطائــرات في العالــم منــذ عــام 1961م.  

ر عــدة  تكــرَّ للطائــرات حــدثٌ  إن الاختطــاف الجماعــي   
ات، علــى اختــلاف أســباب الاختطــاف. ومــن ذلــك علــى  مــرَّ
ســبيل المثــال: قيــام ثلاثــة طيَّاريــن تابعــن لشــركة طيــران  
طائراتهــم،  باختطــاف  تشيكوســلوفاكيا  دولــة  جمهوريــة 

واللجــوء إلــى جمهوريــة ألمانيــا الغربيــة.

الأســود  )أيلــول  منظمــة  هجــوم  عــن  الفصــل  ث  وتحــدَّ  
Black September( الفلســطينية علــى الفريــق الأولمبــي 

الإســرائيلي في مدينــة ميونــخ بألمانيــا، وذلــك عــام 1972م، 
واختطــاف بعــض اللاعبــن الإســرائيلين بغــرض تبادلهــم 
مــع 236 أســيرًا مــن الأســرى الفلســطينين القابعــن في 
المعتقــلات الإســرائيلية. وقــد اجتــذب هــذا الحــدثُ أنظــار 
ان العالــم كانــوا يتابعــون  العالــم إليــه؛ لأن 13% مــن ســكَّ
الألعــاب الأولمبيــة حينئــذ. وقــد اســتفاد المختطِفــون مــن 
النقــل التلفــازي الحــيِّ للألعــاب الأولمبيــة في مراقبــة مــا 

حولهــم، والســعي إلــى تحقيــق أهدافهــم.

دة  ــة مشــدَّ ــذ إجــراءات أمني ــة تنفي شــهد عــام 1973م بداي  
في المطــارات، وعلــى أبــواب الدخــول إلــى الطائــرات. وقــد 
انخفــض عــدد محــاولات اختطــاف الطائــرات، نتيجــة هــذه 
الإجــراءات الأمنيــة، مــن 31 محاولــة في عــام 1972م قبــل 
تنفيــذ الإجــراءات، إلــى ثــلاث محــاولات فقــط، في الســنة 
اللاحقــة لبــدء تنفيــذ هــذه الإجــراءات أي في عــام 1974م.
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في ســبيل الحــدِّ مــن عمليــات الاختطــاف أيضًــا، أنــذر   
الرئيــس الأمريكــي »جيمــي كارتــر« عــام 1978م العقيــد 
ــر القــذافي« بضــرورة عــدم اســتقبال  الليبــيَّ الراحــل »مُعَمَّ
طائــرات مختطَفــة في ليبيــا، وإلا فإنــه ســيوقف الطيــران 

إلــى الجماهيريــة الليبيــة.

والحكومــة  الأمريكيــة  الحكومــة  بــن  الخلافــاتُ  أدَّت   
ــفارة الأمريكيــة في طِهــران عــام  الإيرانيــة إلــى احتــلال السِّ
ــنَ مــدة 444  ــا رهائ ــا أمريكيًّ 1979م، واحتجــاز 52 موظفً
يومًــا، وذلــك بعــد تولِّــي الخمينــي الســلطة. وقــد أعقــب 

ـل بالنجــاح. ذلــك عمليــةٌ عســكرية أمريكيــة لــم تكُلّـَ

إن الرئيــس الأمريكــي »رونالــد ريغــان« الــذي انتخُب رئيسًــا   
للولايــات المتحــدة عــام 1981م، واجــه محاولــةً لاغتيالــه بعــد 
69 يومًــا مــن توليــه الحكــم. وقــد عُــدَّ الرجــل الــذي أقــدم 
ــا للأمــراض  علــى هــذه المحاولــة مجنونًــا، وأدُخــل مَصَحًّ

العقليــة. 

سياســته  في  يــرى  »ريغــان«  الأمريكــي  الرئيــس  كان   
هــي   USSR الســوفيتي  الاتحــاد  دولــة  أن  الخارجيــة 
إمبراطوريــة الشــرِّ في العالــم، وأنهــا المســؤولة عــن تنظيــم 
العمليــات الإرهابيــة في أرجــاء المعمــورة. وعلــى هــذا دُعــم 
المجاهــدون الأفغــان في حربهــم علــى الاتحــاد الســوفيتي في 
أفغانســتان علــى نطــاق أوســعَ ممــا كان عليــه الدعــم قبــل 
ذلــك في عهــد الرئيــس »كارتــر«. وكانــت مســاندة أصدقــاء 
ــا مــن هــذا الدعــم، وقــد  أمريــكا في هــذا المجــال جــزءًا مهمًّ
ــن  ــروز اســم »أســامة اب ــى ب ــك إل ــد ذل ــر بع ى هــذا الأم أدَّ

لادن«. 

لبنــان،  في  التدخــلَ  »ريغــان«  الأمريكــي  الرئيــس  حــاول   
1983م،  عــام  هنــاك  إلــى  أمريكيــة  قــوات  وإرســال 
ضــت لتفجيــرات وخســائرَ  فاســتهُدفت هــذه القــوات، وتعرَّ

بانســحابها.  انتهــت  الأرواح،  في 

ضــت  في الرابــع عشــر مــن حَزيــران/ يونيــو عــام 1985م تعرَّ  
الطائــرة TWA 847 للاختطــاف، في رحلتهــا مــن القاهــرة 
إلــى أمريــكا مــرورًا بأثينــا ورومــا. وقــد اختطُفــت الطائــرة 
إلــى بيــروت بعــد انطلاقهــا مــن مطــار أثينــا، وكان بــن 
ابهــا 135 مواطنًــا أمريكيًّــا. وطالــب مختطِفوهــا بإطــلاق  رُكَّ
ســراح عــدد كبيــر مــن المحتجَزيــن في أمريــكا، ويعُتقَــد أن 

لهــؤلاء عَلاقــة بحــزب الله في لبنــان.  

ومــن حــوادث الاختطــاف أيضًــا تعــرُّض الباخــرة الســياحية   
أثنــاء  في  للاختطــاف،   »Achille Lauro لاورو  »أكيلــي 
ــذه فلســطينيون  جولــة لهــا في البحــر الأبيــض المتوســط، نفَّ
في  فلســطينين  معتقلــن  ســراح  بإطــلاق  للمطالبــة 
الســجون الإســرائيلية. وقــد نتــج عــن هــذا الحــادث مقتــلُ 
اب الســفينة قــرب الشــاطئ المصــري، في الســابع  أحــد ركَّ

مــن أكتوبــر عــام 1985م. 

ومــن أشــهر الحــوادث الإرهابيــة في هــذه الِحقبة حادثة رحلة   
الطائــرة »Pan Am 103«، في الحــادي عشــر مــن ديســمبر 
إلــى أمريــكا، وانفجــرت  التــي كانــت في طريقهــا  1988م، 
ى انفجارهــا إلــى  فــوق قريــة لوكربــي في دولــة إســكُتلندا، وأدَّ
هــت أصابــعُ الاتهــام إلــى دولــة  ابهــا. وتوجَّ مقتــل جميــع ركَّ
ــر القــذافي«، واتخــذت  ليبيــا ورئيســها الراحــل العقيــد »مُعَمَّ
الأمم المتحــدة عقوبــاتٍ قاســيةً علــى ليبيــا نتيجــة ذلــك. 
وبعــد خمــس عشــرة ســنة أي في عــام 2003م اعترفــت ليبيــا 
بمســؤوليتها، ودفعــت تعويضــات قدرهــا 2.7 مليــار دولار،  

ــن قيــل إنهــم المرتكبــون.  وحُوكــم مَ

1989م  مــن  الســنوات  الفصــل بحديــث عــن  خُتــم هــذا   
ك  إلــى 1991م التــي شــهدت ســقوطَ جــدار برلــن، وتفــكُّ
ــى  ــا الشــرقية عل الاتحــاد الســوفيتي، وحصــول دول أوروب

اســتقلالها. 

7( الانفجار الأكبر: الإرهاب الأمريكي في التسعينيات

امتــازت التســعينيَّات الميلاديــة مــن القــرن العشــرين بخمســة 
ــكا، اســتعرضها  ــة بالإرهــاب وأمري حــوادثَ رئيســة، ذات عَلاق

ــي: ــى النحــو الآت الفصــل الســابع عل

أمــا الحــادث الأول فهــو صفقــةٌ جــرت عــام 1990م، أطُلــق   
بموجبهــا ســراحُ جميــع الرهائــن الغربيــن، ومنهــم الرهائــن 
الأمريكيــون، مقابــل إطــلاق ســجناءَ في إســرائيل، ودفعــت 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لإيــران مبالــغَ ماليــةً تعويضًــا 
عــن أســلحة كانــت اســتولت عليهــا مــن قبــل، بلغــت قيمتهــا 

ــون دولار. 278 ملي

وأمــا الحــادث الثانــي فهــو غــزو العــراق للكويــت في صيــف   
رهائــنَ  العــراق  احتجــاز  مــن  أعقبــه  ومــا  1990م،  عــام 
غربيــن، ثــم إطلاقهــم بوســاطات عــدة. ثــم الهجــوم الــذي 
قادتــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ممثلــةً بالرئيس »جورج 
بــوش الأب«، عــام 1991م، وشــاركت فيــه دولٌ كثيرة، لإخراج 
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العــراق مــن الكويــت. وقــد تحقــق ذلــك، ولكــن دون إســقاط 
ام حســن«. وبقــي إســقاطه مطلبًــا  الرئيــس العراقــي »صــدَّ
ــى  ــى دعــم الإرهــاب، حت ــراق إل ــا خشــية لجــوء الع أمريكيًّ
ــق لهــا ذلــك عقــب غــزو أمريــكا العــراقَ عــام 2003م،  تحقَّ

في عهــد الرئيــس الأمريكــي »جــورج بــوش الابــن«.

وأمــا الحــادث الثالــث فوقــع في 26 فبرايــر عــام 1993م،   
أي بعــد مــرور قرابــة ســتة أســابيع علــى تولــي الرئيــس 
المتحــدة  الولايــات  في  الحكــم  كلنتــون«  »بيــل  الأمريكــي 
ــرة  ــا بشــاحنة كبي عً ــا مروِّ ــة. كان الحــادث هجومً الأمريكي
 »WTC ــرات علــى »مركــز التجــارة العالمــي مــلأى بالمتفجِّ
شُــيِّدا  توءمــن  برُجَــن  مــن  يتكــون  الــذي  نيويــورك  في 
عــام 1973م، ويعمــل فيهمــا زُهــاء خمســن ألــف موظــف، 
ويســتقبلان تقريبًــا مئتــي ألــف زائــر يوميًّــا. وقــد وصفهمــا 
أحــد وزراء الدفــاع الأمريكيــن الســابقن، وهــو »دونالــد 
العمــل  بهــذا  واتُّهــم  أمريــكا.  رمــز  بأنهمــا  رامســفيلد« 
الإرهابــي عــددٌ مــن الأشــخاص، علــى رأســهم الباكســتاني 
في  قبــل  مــن  تــدرَّب  قــد  كان  الــذي  يوســف«  »رمــزي 
أفغانســتان، وشــارك في القتــال ضــد الاتحــاد الســوفيتي، 

وهــو ذو صلــة بـــ »أســامة ابــن لادن«.

وأمــا الحــادث الرابــع فــكان في أوكلاهومــا، يــوم التاســع   
ــر  اليــوم فجَّ ففــي هــذا  1995م.  عــام  إبريــل  مــن  عشــر 
»تيموثــي ماكفــي« البالــغ مــن العمــر 27 عامًــا، الــذي شــارك 
في حــرب الخليــج عــام 1991م، شــاحنةً تحمــل مقــدارًا كبيرًا 
ــرات، أمــام مبنــى »ألفــرد مــورا الاتحــادي«، مــا  مــن المتفجِّ
ى إلــى مقتــل 168 شــخصًا، وإصابــة 684 آخريــن. وكان  أدَّ
هــذا الحــادث الأكثــر إيلامًــا لأمريــكا قبــل حــادث الحــادي 
عشــر مــن ســبتمبر عــام 2001م. وقــد عُــدَّ الحــادث إرهابًــا 
محليًّــا ضــدَّ الأبريــاء، وحُكــم علــى »ماكفــي« بالإعــدام، 

ــو عــام 2011م. ــم في  يوني ــذ الحك ونفُِّ

مــن  عشــر  الثانــي  يــوم  فوقــع  الخامــس  الحــادث  وأمــا   
ــرة  أكتوبــر عــام 2000م، في مينــاء عــدَن، حيــث كانــت المدمِّ
ــب هــذه  ــى جان د بالوقــود. وقــف إل ــزوَّ ــول« تُ ــة »ك الأمريكي
مــن  اثنــان  عليــه  ــرات،  بالمتفجِّ ــل  محمَّ زورقٌ  ــرة  المدمِّ
 17 الانتحاريــن قامــا بتفجيــره. كانــت الخســائر مقتــل 
عــى تنظيــم  ــارًا أمريكيًّــا وجــرح 39 آخريــن. وقــد ادَّ بحَّ
القاعــدة المســؤولية عــن الحــادث، لكــن القضــاء الأمريكــي 
ــه تهمــة المســؤولية إلــى حكومــة الســودان، وأمــر بدفــع  وجَّ

ــدة  تعويضــات لأهالــي الضحايــا مــن أمــوال الســودان المجمَّ
في أمريــكا.

8( الحادي عشر من سبتمبر، وما بعده
تنــاول الفصــل الثامــن أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 
2001م، وهــي أحــداث غيــر مســبوقة، اشــتهَرت بلقــب أحــداث 

9/11، وكان لهــا مــا وراءهــا مــن تداعيــات، يذُكــر منهــا:

تابعــة  اب  ركَّ طائــرات  أربــع  باختطــاف  الحــادث  بــدأ   
 AA: لشــركتي طيــران أمريكيتــن. اثنتــان منهمــا »الرحلــة
التجــارة  »مركــز  برُجَــي  رتــا  دمَّ  »US: 175 والرحلــة   ،11
مــت الطائــرة الثالثــة  العالمــي WTC« في نيويــورك. وتحطَّ
الأمريكيــة  الدفــاع  وزارة  مقــرِّ  في   »AA: 77 »الرحلــة 
ــرت جــزءًا مــن مبنــاه. أمــا  المعــروف بـــ »البنتاغــون«، وقــد دمَّ
الطائــرة الرابعــة فحــاول مختطِفوهــا توجيهَهــا إلــى مدينــة 
مــت في أحــد الحقــول بعــد صــراع  واشــنطن، ولكنهــا تحطَّ

اب.  بــن المختطِفــن والــركَّ

خلَّــف الحــادث آثــارًا عميقــة، فقــد راح ضحيَّتــه قرابــة ثلاثــة   
آلاف شــخص مــن القتلــى، وقرابــة خمســة وعشــرين ألــف 
شــخص مــن الجرحــى، فضــلًا عــن الخســائر الماديــة الكبيــرة. 
ورئيســه  القاعــدة  تنظيــم  إلــى  الاتهــام  أصابــع  هــت  وتوجَّ
»أســامة بــن لادن«، الــذي اعتــرف بمــا اجتــرح مــن عمــل! وكان 
عــدد الخاطفــن تســعة عشــر شــخصًا مــن أعضــاء القاعــدة، 

ــا فيمــن قُتــل.  أســفر الحــادث عــن قتلهــم جميعً

وقــع الحــادث بعــد أشــهر قليلــة من تولي الرئيــس الأمريكي   
»جــورج بــوش الابــن« الحكــم. وبعــد مــرور قرابــة عشــرة 
أعــوام علــى الحــادث، قامــت القــوات الأمريكيــة في الثانــي 
ــذت  مــن مايــو 2011م، بقتــل بــن لادن في عمليــة عســكرية نفُِّ
في محــلِّ إقامتــه بجمهوريــة الباكســتان. وأعلــن الرئيــس 

الأمريكــي »بــاراك أوبامــا« نجــاحَ العمليــة.

كان لهــذا الحــدث تداعيــاتٌ سياســية وتداعيــات قانونيــة   
في:  فتمثَّلــت  السياســية  التداعيــاتُ  أمــا  أمريكيــة؛ 
إعــلان الحــرب علــى الإرهــاب، وغــزو العــراق، وســقوط 
العســكرية  النشــاطات  وزيــادة  حســن،  صــدام  نظــام 
فارتبطــت  القانونيــة،  التداعيــات  وأمــا  أفغانســتان.  في 
بالحــرب علــى الإرهــاب، وشَــمِلتَ صــدور قانــون يعُــرف 
اختصــارًا بالقانــون »USA PATRIOT«، أي قانــون توحيــد 
لاعتــراض  المناســبة  الوســائل  بإيجــاد  وتقويتهــا  أمريــكا 

وعرقلتــه. الإرهــاب 
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ذكــر الفصــل التاســع أن ثقافــة أمريــكا تأتــي مــن هوليــوود، 
مت أفلامًا  مدينــة الإنتــاج الســينمائي الضخــم، وأن هوليــوود قدَّ
غيــر قليلــة عــن الإرهــاب وأســبابه ونتائجــه، وقــد وصفــت هــذه 
ث الفصــل  الأفــلامُ الإرهابيــن بأنهــم فاقــدون لعقولهــم. وتحــدَّ
ــى مــدار  ــي تناولــت موضــوع الإرهــاب عل ــك الأفــلام الت عــن تل
ســنوات طويلــة، وكان أول تلــك الأفــلام ظهــورًا عــام 1936م، ثــم 

تتابعــت أفــلام كثيــرة أخــرى بعــد ذلــك. 

الخاتمة 
التــي  التاريــخ  حقائــق  اســتيعاب  ضــرورةَ  الخاتمــة  أبــرزت 
ــد أن الإرهــاب  عُرضــت في هــذا الكتــاب. فهــذه الحقائــق تؤُكِّ
في أمريــكا لــم يبــدأ في 2001/9/11م، وأن لــه تاريخًــا طويــلًا 
يرجــع إلــى مــا قبــل قيــام الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ثــم 
ــى  ــدٍ ولأســباب شــتَّى. وتشــير الخاتمــة إل ــوبٍ جدي ــه عــاد بث إن
رنــا مــن أن خطــر  ضــرورة عــدم نســيان هــذه الحقائــق التــي تحذِّ

الإرهــاب لا يــزال قائمًــا ومحتمَــلًا.

الملحق
لعــل مــن المناســب في ختــام هــذا العــرض عــن كتــاب »الإرهــاب 
وأمريــكا« أن نــورد فقــرةً مــن تقريــر )لجنــة الكونغــرس الوطنيــة 
الأمريكيــة عــن الإرهــاب( الصــادر في شــهر  يونيــو عــام 2000م، 
الــذي عرضــه ملحــق الكتــاب، وأثُبتــت علــى غــلاف الكتــاب 

الخلفــي. جــاء فيهــا:

»يقــوم كثيــرٌ مــن الإرهابيــن بأعمالهــم الإرهابيــة نتيجــةَ قناعات 
إرهابيــن  وآخــرون يصبحــون  دينيــة.  أو  أو فكريــة  سياســية 
بســبب الظلــم الــذي يعانونــه، أو بســبب الحرمــان الاقتصــادي. 
ــة أن تأخــذَ في الحســبان  ــة الأمريكي ــى السياســة الخارجي وعل
الأســبابَ التــي تــؤدِّي إلــى تبنِّــي النــاس الإرهــاب، وأن تقــومَ 
ببيــان هــذا الأمــر حيثمــا كان ذلــك ممكنًــا ومناســبًا. ومــع ذلــك، 

ليــس هنــاك ســببٌ يكــن أن يســوِّغ الإرهــاب«.

تبُــنِّ هــذه الفقــرة أن الحــرب علــى الإرهــاب يجــب ألا تقتصــرَ 
علــى اســتخدام القــوة وعقــاب الإرهابيــن فقــط؛ بــل يجــب 
ــى  ــا البحــثَ في أســباب الإرهــاب، والعمــل عل ــن أيضً أن تتضمَّ
إزالــة هــذه الأســباب، أو علــى الأقــل الحــدِّ منهــا؛ للوقايــة مــن 

الإرهــاب، وتجفيــف منابعــه، وتحقيــق ســلامة المجتمعــات. 
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